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تهدف هذه اUراسة إلى  تحديد مفهوم النظم   

عند عبد القاهر الجرجاني،  والبحث في كيفية 

ظهور المصطلح وكيفية تحقّقه، وتوضيح مدى 

إسهام نظرية في إثراء اللغة  وضبط المعنى، من 

ة ووجوه خلال ما تطرحه من أدوات لغوي

للتراكيب بينها فروق لغوية في أداء المعنى،كشف 

عنها الجرجاني وهو يبينّ إعجاز القرانٓ الكريم من 

خلال صياغته وتراكيبه، كما تتناول اUراسة 

�لتحليل  والمقارنة بعض تقاطعات نظرية النظم 

في سـياق تحليلها لإعجاز القرانٓ الكريم مع 

                  اUراسات اللسانية الحديثة
  

  

  

  

  

  

Abstract: 

Abd  Elkahir  El  Djordjani’s  Theory  of  

Nadm  and  Its  Role  in  Enriching  the  

Language  and  Uncovering  Meaning 

The  aim  of  this  study  is   to   

determine  the  concept  of  Nadm  in  

Ebd  Elkahir  El  Djordjani,  to   look  at  

how  the  term  has  emerged  and  how  it  

is  achieved,  and  to   clarify  the  extent  

to  which  a  theory  has  contributed  in  

the  enrichment  of   the  language  and  in  

the   adjustment  of  meaning  through  

what  it  poses  from   linguistic  tools  

and  forms  of   strutures  which  have  

language  differences  in  rendering  

meaning,  whereby  El  Djordjani  has  

disclosed  them  when  he  shows  the  

Holy  Quran  Miracle  through  its  

formulation  and  structure.  The  study  

also  addresses  through  analysis  and  

comparison  some  of  the  intersections  

in  the  theory  of  Nadm  in  the  context  

of  its  analysis  of  the  Holy  Quran  

Miracle  with  modern  linguistic  

analysis.                                                    
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        : : : :     مقدمـةمقدمـةمقدمـةمقدمـة
، ومواطن "النظم"لا جرم أنّ البحث في البلاغة العربية  مفيد ومثير، بْ� البحث في نظريةّ 

الإعجاز البياني في القرانٓ الكريم، كيف لا وهي نظرية شام� تحاول تقنين النظام العام ا�ي 
وبلاغية، مما جعلها تقف  يحكم الجم�، ويرتقي بها إلى النصّ، استنادا إلى مباحث نحوية

بكبر�ء اليوم أمام اUراسات الحديثة، لما تحويه من نظرات �قبة، ومباحث دقيقة، بقوانينها 
محاولا من خلالها ) هـ471ت"(الشـيخ عبد القاهر الجرجاني" وأساليبها، توصّل إليها مبدعها

  . مواطن الإعجاز في القرانٓ الكريمإظهار 
، نتيجة بحث علماء العربية القدماء في إعجاز القرانٓ الكريم، " النظم"وقد توUّ مصطلح  
دارسوا طرائق نظمه وتالٔيفه وقارنوها �لأشعار العربية التي بلغت ا�روة السامقة في تف 

 .صياغتها وتركيبها، وكان تركيزهم منصبا على الجانب البلاغي متساوقا مع الجانب النحوي
دلائل "ا مع عبد القاهر الجرجاني في كتابه حتى اسـتقر نظرية اسـتقامت على عوده

، وصار نظرية تبحث إعجاز القرانٓ الكريم، في تراكيبه وصياغاته، وبيانه، وسـياقاته "الإعجاز
  .¹سـتعمالية، ومن خلا¸ بحث  المعنى وكيفية ضبطه وفهمه

؛ لحديثةاللسانية او¹تجاهات  فكارهذه النظرية التي نجدها تتقاطع اليوم مع كثير من الأ 
Uتداوليةال نص و ال لسانيات ، و سلوبية، والأ لا¿الوظيفية والبنوية وعلم ا.  

ما المقصود بنظرية النظم ؟ وما مدى إسهاÃا في : الاتيٓ ولعل هذا ما يدفعنا لطرح السؤال
  إثراء البحث اللغوي والأدبي ؟

        ::::    النظّم عند عبد القاهر الجرجانيالنظّم عند عبد القاهر الجرجانيالنظّم عند عبد القاهر الجرجانيالنظّم عند عبد القاهر الجرجاني: : : : أولاأولاأولاأولا
ة العربية مجالا خصبا للبحث والتداول في غني في البلاعبد القاهر الجرجا ثيشكل ترا

صر لما يحم� تراثه من أفكار قيمة قاب� للبحث والقرض و¹قتراض مع عاالفكر اللساني الم
التي بحث فيها مظاهر إعجاز القرانٓ " النظم"اUراسات اللسانية المعاصرة ، خاصة في نظرية 

لى أن النظم يرتبط بكيفيات مخصوصة تدخل الكريم مسـتفيدا من Íود سابقيه، ليصل إ 
فيها الألفاظ في تراكيب مخصوصة تتفاعل فÓ بينها لتنتج نظما مÐسكا بحسب سـياق التلفظ 

ينبغي انٔ «: ومقاصد المتكلم الإبلاغية إن إخبارا أو أمرا أو غيره من المعاني المنتجة يقول
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ير إلى الصورة التي بها يكون الكلم ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التالٔيف وقبل أن تص
وتؤدي في الجم� معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم ... إخبارا وأمرا ونهيا

كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة، هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في اUلا¿ 
على ما هي موسومة حتى تكون هذه أدل على معناها ا�ي وضعت ¸ من صاحبتيها 

  .  )1(»به
فالألفاظ لا توجب الإعجاز وحدها لأنها ليست غريبة على العرب، وكذÛ المعنى بل 
الإعجاز يمكن في النظم ا�ي يراعي معاني النحو والملاءمة بينها وبين المعاني النفسـية في 

  . تركيب الÝم
وضع ا�ي يقتضيه علم النحو، اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع ßمك ال« : يقول الجرجاني

وتعمل على قوانينه وأصو¸، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم 
التي رسمت Û، فلا تخل بشيء منها، وذÛ اäٔ لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير انٔ 

  .  )2( ».  ينظر، في وجوه كل �ب وفروقه
ية النظم التي لها وجوه عديدة بينها فروق في المعنى يشكل هذا النص مفتاحا Ãما لنظر 

وكيفية أدائه، بينهّا الجرجاني وحاول من خلالها توضيح مناط إعجاز القرانٓ في وجوه التراكيب 
وما بينها من فروق في الأداء ، وكشف بها مدى ثراء اللغة في معانيها، واسـتغرق شرح 

ما يتعلق بعلم "كله، ومن هذه الوجوه " اUلائل"النص من عبد القاهر الجرجاني كتاب 
إضافة للنحو مرجعيته  )3("اUلا¿ والبلاغة وعلم الأسلوب ومنها ما يتعلق �للسانيات

الأساسـية، ولعل هذا ما جعل اUارسين يوظّفون مفهوم النظم حسب مجال تخصصهم نحو 
إلى نتائج �هرة ودلا¿، وسـيمياء، وبلاغة وأسلوبية، ولسانيات نص، وتداولية، ويصلون 

خاصة مع علماء لسانيات النص والتداولية، فقد نفذ عبد القاهر الجرجاني في مباحث 
نظريته إلى كثير من ظواهر اللغة وتناولها بعمق وبكيفية بيّنت أهمية هاته اللغة في تحديد 

لا¿ المعنى وضبطه ٕ�حكام، على غرار ما نجده في تراكيب القرانٓ الكريم المعجزة تركيبا ود
وبياä، وقد أكدت كثير من اUراسات اللسانية الحديثة ما ذهب إليه الجرجاني في 
طروحاته، من ذÛ نفاذه إلى صميم الظاهرة النصية، بحيث تظهر واضحة دلائل اUراسة 
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النصية عنده، فهو يدعو صراحة إلى توò معاني النحو، ومعاني النحو لا تقف عند الجم� 
من "ها لما بين الجمل من ترابطات وتعالقات نصية؛ حيث يرى أن وحدودها، بل تتجاوز

، ثم يتكلم )4("أسرار البلاغة العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض
عن أهمية حروف العطف ومعانيها، وما تسُهم به في الربط بين الجمل لتكوين النص، وما 

، وهو نفس رأي )5(تتابع مترابط من الجمل، إلا )Van dijk(النص كما يرى فان دايك
، مع شرط وجود ¹نسجام بينها، و�لتالي نصل إلى مفهوم واضح ل�راسة النصية "بوينكر"

�لتحليل، حدود الجم�، وجع� يمتد  Z.S Harrisفحين تجاوز هاريس « عند الجرجاني؛
من بعد موضوع، علم  ليشمل علاقة الجم� �لجمل التي ترد متعاقبة، وهو ما أصبح يعرف

حين فعل ذÛ، وصل في القرن العشرين إلى ما وصل إليه ...قائم برأسه هو علم لغة النص
عبد القاهر قب� بتسعة قرون وزاد عليه عبد القاهر إدراكه للمعاني الإضافية الناتجة عن 

  .)6(»الصياغة النحوية وما تؤدي إليه من فروق في الأداء
ليا في هذا النص المفتاح ا�ي يمثل مركزا تطرّق فيه الجرجاني هذه الفروق التي تتضح ج 

�تلف المسائل اللغوية المتعلقة �Uراسة النصية والظاهرة التبليغية، مبينا من خلالها  مدار 
  .الإعجاز القرانيٓ فيها

الوجوه، الفروق، : والملاحظ في نظرية النظم للجرجاني وجود ثلاثة مصطلحات أساسـية
ب مراعاتها ليتم التبليغ، ذÛ أن للغة إمكاäت متعددة للتعبير عن مختلف الموضع، يج

المعاني، ولا يتاتىٔ هذا إلا لمن خبر اللغة وأسرارها، فيتمكن من جعل خطابه يراعي المقام 
ويتوافق معه، فيوصل المعنى منطلقا في كل هذا من مراعاة أغراض المتكلم وأحوال 

  . )7(الخطاب
البنية الشكلية بي� الفروق المعنى اUلالي العميق، فنجد للخبر وجوها تمثل الوجوه هنا 

متعددة يحددها المقام، وللحال كذÛ فروق بين وجوهه، وللشرط كذÛ وجوه وشروط 
مرتبطة �لمتكلم والأمر نفسه يحدث في الفروق بين أدوات الربط، ومراعاة كل هذه اUقائق 

لخطاب، يسهم في تحقيق النظم، و¹قتراب من في الÝم حسب ا�اطبين واغٔراض ا
  . الإعجاز القرانيٓ دون تلمّسه
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توò معاني النحو، فماذا " ولعل أهمّ ما تقوم عليه نظرية النظم عند الجرجاني هو مبدأ 
  يقصد به الجرجاني؟

اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع : "يقول الجرجاني: توò معاني النحو عند الجرجاني ::::�نيا�نيا�نيا�نيا
ß مك الوضع ا�ي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصو¸ وتعرف مناهجه التي

ل� بشي منها   . )8("نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت Û فلا تخُِ
فيه  -" اعلم"-يبدأ الجرجاني في هذا الجزء مباشرة في توضيح معنى النظم بفعل ßمي 

ب المتلقي قصد إفهامه معنى النظّم، وبيان كيفية تحقيقه ستراتيجية توجيهية تعمل على جلا
يتحقق من خلال إدراك المعاني النحوية، فيربط بين النحو  -النظم-في الخطاب، فيرى أنه

، "�لوضع ا�ي يقتضيه علم النحو"والنظم ويجعلهما متلازمين ومتوافقين، ويقصد الجرجاني 
عاني النحوية والمعاني النفسـية داخل التركيب، توò المعاني النحوية فيربط بين إدراك الم

وإحداث هذا التوافق بين المعاني النفسـية والتراكيب اUا¿ « فإذا تم ذÛ تحقق النظم، 
عليها لا يتم إلا بمعرفة عميقة للوظائف النحوية لأدوات النفي، أو أدوات الشرط أو أدوات 

ة مكان أداة من تغيير في المعنى، وكذÛ النداء أو ¹سـتفهام، وما يمكن أن يحدثه وضع أدا
  . )9("موقعيتها في المعنى، فالكلمة المعرفة غير الكلمة المنكرة ندرك أثر نوعية الكلمة و

�Û أكد الجرجاني على وضع الÝم الوضع ا�ي يقتضيه علم النحو والعمل على قوانينه  
وجوه الحال، والشرط، وأصو¸ دون خروج عنها، وأورد الفروق بين وجوه الخبر، و 

والأدوات، وإدراك الجرجاني لهاته القضا� وفروق الأداء اللغوي �سـتعمالاتها، وكذا علم 
النحو ا�ي يتجاوز قضا� الرفع والنصب والجر إلى معاني النحو، جعل ¸ أثرا �رزا في 

يكون لتجاوز الجم� للنص ذÛ أن النص لا  يحةخدمة، نحو النص، فÝمه كله دعوة صر 
  . إلا حسب ما تقول به قوانين النحو وأصو¸ ومناهجه

يسيرا من نحو أشمل، ذكره  اصحيح أنه تكلم عن نحو الجم� أيضا لكنه أكد على كونه جزء
حي� تناول فروق الخبر على مسـتوى الجم� لضرورة النظر في الحروف التي تشترك في 

عمري مما يسُهم في ثراء اللغة وتوضيح معنى، ثم ينفرد كل واحد منها بمعنى خاص، وهذا ل
طرائقها ودقائقها في التعبير، ثم يوسع الأمر ليتكلم عما ترتبط به الجم� بغيرها من الجمل، 
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وذÛ بعد أن أتمّ الحديث عن أركانها الأساسـية، ؤ$نه يقصد نحو ما فوق الجم� كجزء 
ينتقل إلى جزء �لث من  ، ثم حين حديثه عن الجمل ومواضع الفصل والوصل فيها)10(�ن

المميز بين نحو الجم� ونحو النص،  عدّهأجزاء علم النحو، وهو الأساس في نحو النص ب
حيث تحدث هنا عن جزئيات هي من صميم نحو النص، يتم فيها الربط بين متتاليات جمي� 
تشكل نصوصا مÐسكة ومتكام� ليتنقل إلى الجزء الرابع من علم النحو ا�ي يتطرق 

  .للتعريف والتنكير، التقديم والتاخٔير والحذف والتكرار
وبهذه الظواهر اللغوية وعلى أساسها  يقاس مدى تمايز النصوص، من خلال الأداء اللغوي 

بترتيب ) المتلفظ �لخطاب(فيها وحسن السـبك والحبك بين جملها، يضاف لها وعي الناص
  . )11(ذا هو مدخل الإعجاز القرانيßٓمه حسب المعاني في النفس، فاكٔد الجرجاني أنّ ه

وقد يبدو الجرجاني في نصّه السابق مساو� بين النظم  وعلم النحو، خاصة في اسـتعما¸ 
أسلوب القصر، إلا أنه يجب التاكٔيد على الفرق بينهما عنده، فاصٔول النحو يعُنى بها قوانين 

الخصائص لنظم فهو ا�ي يحصر علم النحو أو ا«التراكيب اللغوية وتنتمي لقوانين اللغة بي� 
و�Û نجد الجرجاني يتحدث عن . )12(»شعرا كان أو نثرا الفنية أو الأدبية في الÝم

صورا ققوانين مجم� حين ßمه عن الأصول بي� في حديثه عن علم النحو يجعل النظم م
يتم على أساسه على إتباع قوانينه التي تمثل نظام اللغة المسـتعمل من قبل الجماعة اللغوية ف 

الاتصال اللغوي، وهذا يعني أن الجرجاني كان يقصد ما يقترب من مفهوم الكفاءة 
نعوم "التي يمتلكها المتكلم المسـتمع المثالي، حسب   Compétence linguistiqueاللغوية

التي تمكنه من إنتاج وتوليد جمل أصولية خاضعة ) Noam chomsky"(تشومسكي
وهي الجمل التي يتحقق بها النظم �عتبارها سليمة، راعى فيها المتكلم  لقواعد النحو وقوانينه،

قواعد الصحة، وتعد هذه النقطة من أهم الأفكار التي جاءت بها المدرسة التوليدية التحويلية 
بق التاريخي في طر;ا باسٔلوبه الخاص) الأداء/ الكفاءة(   . ، فكان للجرجاني فضل السـّ

لا معنى "ن النظم هو وضع الÝم بحسب ما يقتضيه علم النحو فـ وإذا كان الجرجاني أكدّ أ 
هذه المعاني التي للفكر تعلقّ بها، لأنها .)13("للنظم غير توò معاني النحو فÓ بين الكلم

الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في "معبرّة عن المعاني النفسـية إذ 
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قواعد تتحقق في الإعراب (لمعنى الشائع �Û يجب التفريق بين النحو �. )14("النفس
، )أقصى ما تفيده تقويم اللسان عند نطق الكلمات فهذه لا يتحقق على مسـتواها النظم

وبين المعاني النحوية الوظيفية داخل التركيب وارتباطها �لمعنى النفسي ا�ي من خلا¸ يتم 
  . قق النظم¹ختيار والتالٔيف بين الألفاظ والعبارات وعلى أساسها يتح

إن معنى النظم يكمن في قصد المتكلم إلى اختيار ما يناسب أغراضه من المعاني النحوية، 
، منشـئا بينها العلاقات )الترتيب(، ثم يرتبها )البناء(ويرتبهّا في نفسه، ثم يبنى لها الكلمات 
بد فما يقصده ع « حتى يخرج بنظم جيد؛) التعليق(بواسطة الربط، والمطابقة والإضافة 

هو ما ينتظم عليه  -كما يقول الباحث الجزائري الحاج صالح عبد الرحمان-القاهر من النظّم
الÝم بطرق كثيرة جدا، مما يجيزه النحو، ونلاحظ أنّ كل ما هو جائز في النحو، فهو Ãيّأ 
للمتكلم، ليستثمره بحسب ما ¸ من أغراض، لا لشيء إلا لأنّ كل طريقة من الÝم تختصّ 

وهي دائما زائدة عن . ¿ خطابية خاصّة، أو بفائدة كما يقول البلاغيون، وهي النكتةبدلا
  )15( . »المعنى الوضعي لأنها عرف خاص �لاسـتعمال

بحسب رؤية -وأساس العملية هو معرفة القصد والغرض، فإدراك الغرض وفهم المقصود، 
به في تعليم النحو، �Û أسمى من معرفة الإعراب، وهذا ا�ي ينبغي أن نهتم  -الجرجاني

وجدäه يربط النحو بعلم المعاني، متجاوزا التركيز على الإعراب، وحفظ القواعد، إذ لا 
تفيدä شيئا مادامت معزو¿ عن سـياقات ¹سـتعمال وغير موظفة، �Û علينا تعلم النحو 

�ون، وكل ومعانيه داخل التراكيب الجيدة التي تعين على تحصيل الملكة، كما بينّ ابن خ
هذا يعدّ ارٓاء ومبادئ تربوية تعليمية Ãمّة، نحن اليوم في أمس الحاجة إليها، كان قد بينها ابن 
خ�ون مسـتعينا فيها بما عند الجرجاني ا�ي تجاوز بفكره الوقاد عصره، ليتقاطع مع علوم 

  . اللغة والتربية الحديثة
من علاقات وظيفية بين التراكيب  تتكوّن) النظم(عند الجرجاني )16(وعليه فمعاني النحو

الأوّل وضعي ذو دلالات مباشرة معجمية، تكون في الألفاظ : اللغوية، تمتاح من رافدين
قبل دخولها التركيب، والثاني، يضمّ معاني ثواني يكتسـبها اللفظ حين دخو¸ في سـياق 

يتوخّاه الناظم  تركيبي معينّ؛ حيث يتفاعل  مع �قي الألفاظ والتراكيب لإنشاء معنى جديد
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فالنظم نظرية  .ويقصده، وهو ما يتقاطع مع كثير من الأبحاث اللسانية الحديثة ومعطياتها
سهم في ثراء اللغة وكشف معانيها وضبطها، من خلال ما تتيحه للمتكلم من تحليلات ت 

دقيقة لفروق الأداء الÝمي بين كثير من وجوه التراكيب  في الخبر والحال والشرط 
ف الروابط الكثيرة التي شر;ا الجرجاني وبينّ أدوارها في التفريق بين المعاني الناتجة  ووظائ

  . من نسج التراكيب ا�تلفة، وهي مدار الإعجاز القرانيٓ
        ::::وجوه اوجوه اوجوه اوجوه الخلخلخلخبر وفروق الأداء اللغوي في نظرية النظم بر وفروق الأداء اللغوي في نظرية النظم بر وفروق الأداء اللغوي في نظرية النظم بر وفروق الأداء اللغوي في نظرية النظم     3333

نموذجا تطبيقيا  لعل تحليل الجرجاني، في نظريته للنظم، لفروق المعنى في وجوه الخبر، تمثل
لبيان دور النظم في إثراء اللغة وضبط معانيها حيث كشف في كل تركيب عن سمة معينة 

  .موUّة عنه تختلف بحسب مقام الÝم وطريقة ¹سـتعمال وكيفية التوظيف
يقول الجرجاني  مبينا الفروق في وجوه مختلفة للخبر هذه التي خصص لها أجزاء كثيرة من 

ذÛ اäّٔ لا نعلم شيئا « :الأغراض ا�تلفة التي أدت لهذه الفروق، يقول كتابه يشرح فيها
يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل �ب وفروقه فينظر في الخبر إلى الوجوه 

Ûزيدٌ منطلقٌ، وزيدٌ ينطلقُ، وينطلقُ زيدٌ ومنطلقٌ زيدُ، وزيدٌ : التي تراها في قو
  .)17("زيدٌ هو المنطلقُ، وزيدٌ هو منطلقٌ المنطلقُ، والمنطلقُ زيدٌ، و 

إن هذه الجمل التي أوردها الجرجاني تسير على حسب قوانين النحو وقواعده كما حدّدها 
قواعد الصحة ... تمثل كفاءة لغوية صحيحة، ومن ثم فإنها تعد جملا أصولية تراعي« سابقا

ي نظّر ¸ الجرجاني أولا، ليتلاقى هذا المفهوم ا�.)18»القاعدية التي وضعها علماء النحو
�لجانب التطبيقي ممثلا في هذه الجمل، فكان منظّرا ومطبّقا، لبعض ما أتت به المدرسة 
التوليدية التحويلية حول الكفاءة اللغوية ومفهوم أصولية الجم�، لكن قبل ظهورها بكثير، ثم 

أو �لأحرى فروق في إن هذه الأمث� التي يعرضها الجرجاني دا¿ على فروق في التراكيب 
الأساليب، مما يجعل التشابه قائما بين نظرية النظم ومفهوم الأسلوب في اUراسات الحديثة، 

الفروق بين أساليب مختلفة في الÝم «يعني حسب الجرجاني " علم النحو"خاصة وأن 
 تبدو من منظور النحو المعياري أساليب متساوية ولكن هذه الفروق هي فروق في اUلا¿

. )19(»تحوّل الÝم من مسـتوى إلى مسـتوى اخٓر، هذه الفروق هي مدار المعنى واUلا¿



  نور الهدي حسـني /  د  -ط                 اللغة وكشف المعنى رها في إثراءنظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني ودو 
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ومنه فالنظم عند الجرجاني يتقاطع في بعض مظاهره مع اUراسات الأسلوبية، أو �لأحرى 
: تتفق معه ذÛ أن النظم أسـبق منها، حيث نجد الجرجاني يشير صراحة للأسلوب قائلا

  . )20( »نظم والطريقة فيهوالأسلوب الضرب من ال «
وتتحقق الفروق في الخبر من خلال نظرية النظم في توò تL العلاقات الوظيفية بين 

معجمي : التراكيب لا المعاني الإفرادية، فهو يسـتمدّ أسس نظرية النظم من رافدين؛ الأول
، يتم )كيبيتر (معنى وظيفي : وضعي، يكون في الألفاظ المفردة قبل دخولها التركيب، والثاني

من خلال دخول اللفظة في تركيب لغوي معينّ يكسـبها معاني جانبية إضافية، تشكل من 
فمعناها النحوي هو العلاقة بين " زيدٌ منطلقٌ : "خلالها علاقات روحية وظيفية، فإذا قلنا

اسم علم دال على شخص معين معلوم Uى المتلقي، ومن حيث إنه المراد  عدّهب" زيد"معنى 
د¹ على حدث متعين� معلوم للسامع،  بعدّه" منطلقٌ "ر عن انطلاقه، وبين معنى الإخبا

  . )21(ومن حيث هو مراد الإخبار به عن زيد، ومسـند إليه مع تقرير لوقوعه منه
تتنوع لحد لا حصر ¸، وتتكون في ضوء ذÛ " منطلقٌ "و" زيدٌ "�Û نجد أن العلاقة بين 

قوانين النحو وأصو¸ بطريقة لا تخرج عن وجوه علاقات نحوية معنوية، مبنية على 
التركيب، و�Û ذكر عبد القاهر الجرجاني لهذه العلاقة ثمانية وجوه، تنطلق من أصل واحد 

، إلا )جم� نواة(قائم فيها جميعا، هو إثبات وقوع فعل ¹نطلاق من شخص معين هو زيد
لا يتضمّنه غيره، هذا المعنى أن لكل وجه هنا خصوصية عن الاخٓر في اUلا¿ على معنى 

الزائد المتنوع بتنوع النمط التركيبي هو مناط المفاض�، أما المعنى الأول ا�ي هو «الإضافي 
إثبات وقوع فعل هو ¹نطلاق من شخص معينّ هو زيد، فذÛ لا تفاضل فيه بين أحد 

  . )22("لأنه ثمرة نمط تركيبي موروث
وه تصويرية  تظهر من خلالها بلاغة المتكلم وقدرته على و �لتالي فإن لانطلاقة زيد عدة وج

، واختيار ما يتناسب مع موضوعه في ßمه، فيوظفه "الفروق"و" الوجوه"النظر في 
حيث ينبغي ¸ فوضع الكلمة موضع ¹بتداء، غير وضعها موضع الإخبار، وإيرادها نكرة غير 

، "زيدٌ منطلقٌ :"لاغة المتكلم في قو¸إيرادها معرفة، ولكل من ذÛ موضعه، فاحٔياä تكون ب
زيدٌ هو "، وقد لا يكون بليغا إلا حين يقول "زيدٌ ينطلقُ :"ويكون حينا اخٓر بليغا بقو¸
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، �Û يجب على المتكلم أن يدرك الفروق بين كل وجه أو نمط، ويدرك مدى "المنطلقُ 
  . )23(ملاءمته لما يرمي إليه وما يناسب مخاطبه

هر الجرجاني اهÐما لكل من المتكلم والسامع والمقام، ا�ي على أساسه هكذا يولي عبد القا
+ تتعدّد الفروق والوجوه في الخبر؛ حيث أنه يركز على غرض المتكلم وقصده من ßمه 

المقام، ا�ي يفرض اختيارا على اخٓر، وكل هذه تعد جوانب Ãمة يتقاطع + حال السامع
�ت الغريبة التداولية �عتبارها تدرس اللغة في سـياق فيها تحليل الجرجاني مع أحداث النظر

¹سـتعمال، فتركز على القصد، والغرض، والملاءمة، و¹قتضاء، و�لتالي فالوجوه والفروق 
عند عبد القاهر الجرجاني تعدّ سمات تداولية تقف على قدم المساواة مع بعض اهÐمات 

  : بين اللسانيات التداولية في عصرä الراهن فالفروق
  
  منطلق زيدو   ينطلق زيد  
  م إ    م     م إ     م       

من حيث أن الفاعل في الجم� الأولى تقدّم للاهÐم، ودل الفعل على تجدد الحدث، وفي 
الجم� الثانية جاء الخبر اسما ليدل على الثبوت، فهذه السمات من اهÐم �لفاعل أو �لفعل 

هي التي حدّدت الفرق، وهي ضوابط تداولية متعلقة  ودلا¿ الحدث، ودلا¿ الثبوت
�لمسـند، من حيث إثباته �لاسم أو الفعل، فالاسم يدل على الثبوت من غير تجدد والفعل 

  .)24(يدل على تجدّد الحدث
زيدٌ "، "زيدٌ منطلقٌ "ويبدأ الجرجاني في تحلي� لفروق الإثبات هذه في ¹سم �لأمث� 

النمط الأصلي : "التركيب الأولحيث يمثل " المنطلقُ زيدٌ "، "نطلقُ زيدٌ هو الم "، "المنطلقُ 
، بي� )التوليدية(والتشكيل الأساسي أو ما يسمى في النظرية التوليدية الحديثة �لجم� النواة

يشكل الباقي صورا لجمل محو¿ عنها، في كل منها فرق دقيق يدل على معنى خاص، نتج 
دخلت على الجم� .. كالز�دة، و¹ستبدال، والحذف،: فةمن خلال قوانين تحويلية مختل

  . )25("قوانين النحو وأصو¸"النواة، هذه القوانين سمّاها الجرجاني 
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مثلّ جم� نواة تم انطلاقا منها، القيام بجم� من التحويلات حدّدت " زيدٌ منطلقٌ "فالتركيب 
": زيدٌ منطلق"ب �لجم� النواة فروقا دقيقة تناسب كل منها مقاما ووضعا محدّدا، ونتُخاط

مخاطَبا لم يعلم أنّ انطلاقا كان، ولا ممّن كان زيد أم خاU  أم علي، فتفيده ابتداء بذÛ، لأنّ 
  . السامع يجهل المسـند إليه والمسـند معا

   )26(: تيوتتضح أكثر الفروق في الخبر المثبت �لاسم من خلال الجدول الآ  
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    ـي المعنــي المعنــي المعنــي المعنـىىىى بين وجـوه ا بين وجـوه ا بين وجـوه ا بين وجـوه الخلخلخلخبـر حسـب الموضعبـر حسـب الموضعبـر حسـب الموضعبـر حسـب الموضعفـروق ففـروق ففـروق ففـروق ف
    المنطلـق زيـدالمنطلـق زيـدالمنطلـق زيـدالمنطلـق زيـد    زيـد هو المنطلـقزيـد هو المنطلـقزيـد هو المنطلـقزيـد هو المنطلـق    زيـد المنطلـقزيـد المنطلـقزيـد المنطلـقزيـد المنطلـق    زيـد منطلـقزيـد منطلـقزيـد منطلـقزيـد منطلـق

تركيب نواة موجه 
�اطب لم يعلم أن 
انطلاقا كان لا من 
زيد، ولا من غيره، 
وتمثل جملـة نواة 
�عتباره إخبار دلالي 
موجه �اطب خالي 
ا�هن من حدوث 
أي انطلاق لا من 

د ولا من عمــر، زي
هو إخبـار مجـرد من 
دلالات التوكيـد 
¹ختصاص، فكان 
إثبـات ¹نطـلاق 
للمخاطب من طرف 

 .زيد

تركيب توليدي 
محول عن الجملـة 
النواة بواسطـة 
زيـادة المورفيـم 

، لأن ا�اطب )ال(
هنا يعلم أن انطلاقا 
قـد تـم لكنه يتردد 

في من قام به فجاء  
لإزا¿  )ال(المورفيـم 

الشك وإعلام 
ا�اطب أن 
انطلاقا ما تمّ، ولا 
يعلم ممن تم فجوّز أن 
يكون من زيـد، 
لكـن هذا التركيب 
 ،Ûأوجـب ¸ ذ
فصار ما كان 
معلومـا علـى Íة 
الجواز، معلـوم على 

 .Íة الوجوب

تركيب توليدي 
محـول أيضا 
�لإضافـة �عتبارها 
من قواعد التحويل، 

 ضمير"فتم إضافة 
هو بين " الإحا¿

الجزئين تاكٔيدا على 
أن ¹نطلاق تم من 
زيد مرة واحدة وهو 
وحده ا�تص بهذا 
 Û¹نطلاق و�
تم تاكٔيـده �لمورفيم 

وا�ي يحيل " هو"
 .إلى زيد

تركيب توليدي  
محول عـن جملـة 
محو¿ أيضـا عـن 
طريق التقديم 
والتاخٔير؛ فهـي 
إخبار دلالي �اطب 

من رأى انطلاقا تم 
إنسـان عـن بعـد، 
و�Û لا اثبات 
فيها، ولكن ا�اطب 
لا يـدرك إن كـان 
المنطلق زيـد أم 
عمرو، فاثٔبت المتكلم 
¹نطـلاق لزيد عن 
طريق تقديم الخبر، 
لكـن لا علــى نية 
تاخٔيـره، بـل ليكون 
مبتدأ، كما تم تاخٔير 
المبتدأ، لكن ليتحول 

 .هو الاخٓر إلى خبر
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يسـتدعيه؛ وهنا تبرز دقة النظم ) لفظي وحالي( تركيب محوّل، مقام تخاطبي بهذا يكون لكل
في اختيار التركيب المناسب للموضع المناسب حسب غرض المتكلم، وكل هذه الفروق 
تسهم في بيان مدى ثراء اللغة العربية بمعاني تتبدّى من خلال السـياقات ¹سـتعمالية 

 الحال والشرط ، وفي المعاني الوظيفية لكثير من لتراكيبها، لا في الخبر فقط بل حتى في
الصيغ والأدوات، كان قد كشفها الجرجاني في نظريته، وتمثل اسمٔى ما تبحث فيه اللسانيات 

  .التداولية
زيدٌ (والثانية ) زيدٌ منطلقٌ (يتضح الفرق إذن بين هذه التراكيب من خلال دلا¿ الأولى 

فهما في خلو ذهن ا�اطب من حدوث ¹نطلاق، على إثبات معنى ما واختلا) المنطلقُ 
، ودلا¿ الثانية على علم ا�اطب �لانطلاق )زيدٌ منطلقٌ (ولا ممن تم هذا �لنسـبة للجم� 

ص لزيد بواسطة المورفيم  كحدثٍ تمّ إلا أنه لا يعلم ممن كان ذÛ، فيؤك�د ¸ ذÛ ويخُص�
ذÛ ليتحقق التوافق بين السـياق التركيبي، ، و )زيدٌ المنطلقُ (فكانت الجم� المحو¿ " ال"

Û27(ومقام الفعل الخار^، وا�طط التالي يوضح ذ( .  
  
  
  
  
  
  
  
  

، نجده يدل على توكيد اختصاص زيد "زيدٌ هو المنطلقُ "وإذا ما انتقلنا إلى التركيب الثالث 
زيد (تقدير لينوب عن جم� باكمٔلها فال " هو"�لانطلاق وحده لمرة واحدة فجاء ضمير الفصل 

ليتجسد مبدأ ¹قتصاد اللغوي، حيث اختزل ) هو ا�تص �لانطلاق من دون الناس
  . )28(ضمير الفصل هو Íدا ذهنيا ونطقيا بخلافته لسلس� من العناصر المتراصفة

زيد = منطلق) + معين(+ ال + زيد                                     زيـد منطلـق 
 المنطلق

 ]اسم نكرة)+ معين(ال + اسم معرفة[التركيب التحويلي              التركيب التوليدي النواة                       

  ]نكرة اسم+  معرفة اسم[

  زيـد منطلـق
  

 الإضافـة قانون
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ومعلوم أن مبدأ ¹قتصاد اللغوي مطلب تميل إليه كل اللغات، وركن أساس في المدرسة 
، ألحّ عليه وبينّ دوره ومكانته في كتابه مبادئ اللسانيات "ارتينيهأندريه م"الوظيفية لــ

  . العامّة
 . ويختلف التعبير بهذه الأنواع بحسب المقام ومقتضيات السـياق

من : ، ثم الثاني)ال(الأول ٕ�ضافة المورفيم : ، فقد تم فيه تحويلان)المنطلقُ زيدٌ (أما التركيب 
 هو للمبتدأ، وتحول المبتدأ السابق للخبر؛ يسـتعمل في خلال تقديم الخبر عن المبتدأ وتحو¸

Ûمقام تواصلي يكون فيه ا�اطب يرى عن بعد انطلاقا ما، لكنه لا يتبينّ ¸ ممن تم ذ. 
أما عن الفروق في الإثبات �لفعل فإنها تدل ،كما يرى الجرجاني، على إثبات المعنى وتجدده 

" زيدٌ "¹نطلاق المتجدد من طرف زيد، وبما أن  فيه إثبات لفعل" زيدٌ ينطلقُ "فالتركيب 
مقدم على ¹نطلاق، فهو محل ¹هÐم هنا، فا�اطب لا يهمّه فعل ¹نطلاق بقدر ما 
يهمّه ممن كان، وأما التركيب ينطلق زيد فقد كان البدء �لفعل لأن اهÐم ا�اطب منصب 

  : على فعل ¹نطلاق المتجدد ولا يهمه ممن كان، ومنه
  . لا �لفعل) زيد(اهÐمه �لمنطلق  ←زيدٌ ينطلقُ 
  . اهÐم بحدث ¹نطلاق المتجدد ←ينطلقُ زيدٌ 

أظهر ما "، هذا التجدد )¹نطلاق(فهو تركيب دال على حدث متجدد " مُنطلق زيدٌ "أما 
ل المضارع ا�ي يعين على تجدد صورة الحدث أمام العين، ومن هنا يمكن أن يكون في الفع

نعبر به عن الزمن الماضي، عندما نحاول اسـتعادة صورته أمام العين ؤ$نها تقع في اللحظة 
  .  )29("الحاضرة

عبد الرحمان "هذه الفروق يتم مراعاتها حسب غرض المتكلم وقصده، ويلخص الباحث 
إن ا�ي يقصده الجرجاني هو : "ء في هذه الوجوه والفروق بقو¸ما جا" الحاج صالح

تصرف المتكلم في الÝم، بحيث ينتقل من وجه إلى وجه ابتداء من أصل، وهو أقل هذه 
ويتصرف المتكلم انطلاقا من هذه ... الوجوه لفظا ومعنى؛ أي ما ليس فيه ز�دة إطلاقا

وضعية الأصلية، ومجموع هذه اUلالات النواة من الÝم، حسب ما تقتضيه دلالتها ال
الوضع البلاغي "الفرعية تكوّن وضعا �نيا غير الوضع الأول، ويمكن أن نسميه بـ 
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expressire")30( .ولعلّ هذا المعنى للنظم هو ما اصطلح عليه السّكاكي)هـ626ت (
تتبع خواص تراكيب الÝم في "بـ" مفتاح العلوم"يوسف بن أبي بكر في كتابه 

  . )31("فادةالإ 
فينطلق المتكلم من جم� نواة تمثل أصلا للمعنى ، لإنتاج وتوليد جمل محوّ¿ عنها،  كل منها 
 Uبحسب سـياق ومقام محدّد وغرض ما، رام المتكلمّ تحقيقه، ليكون الحاصل معنى �ن متو

ار �لوضع البلاغي، وهو مد" عبد الرحمان الحاج صالح"من التركيب الأوّل، وهو ما وسمه 
  .  تفاوت بين المتكلمين

  : )32(تيو هذا ما وضحه من خلال المثال الآ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فنجد أن لكل وجه من الوجوه مزية دلالية لا توجد في الوجه الاخٓر، و�لتالي لكل وجه 
  . مقتضى بلاغي، يفرضه ولا يدركه إلا العليم الخبير بدقائق العربية وأسرارها البلاغية

  ة النظم في اللسانيات العربية والغربيةبيان قيمة نظري 3
إن نظرية النظم عند الجرجاني يراد بها إدراك المعاني النحوية، والتنسـيق فÓ بينها وبين 

 مقتضـى الحـال

 منطلـق زيد بالأصـل تصـرف المتكلـم

  
  زيد منطلـقُ 

  زيد هو منطلق
  زيد هو المنطلق

  منطلق زيـد
  المنطلق زيـد

  المنطلق هو زيد
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، في سـبك الÝم وحبكه، بما يتلاءم مع المعنى )قصد المتكلمّ وأغراضه(المعاني النفسـية
  .المراد إفادته السّامع، مع مراعاة سـياق الحال

ä الجرجاني يركز كثيرا في سبيل هذا على معاني التراكيب، وفروق الأداء اللغوي وقد وجد
فÓ بينها، رغم أنها قد تبدو عادية مالٔوفة لغير المتمعّن فيها، ولا الخبير بسـياقات نظم الÝم 
ومواضعه، بيد أنها للبليغ المتانئ في تحليلاته المدرك لمواطن سَوق الÝم، تحمل  فروقا في 

داء اللغوي؛ فيكون لكل من وجوه التركيب  سـياق نظمي يحتويه، وقصد يبتغيه الناظم الأ 
  . �سـتعما¸

فليس النظم إلا توò معاني النحو وأحكامه وفروقه فÓ بين معاني الكلم، وهو يعتمد على 
النحو كثيرا لكنه يتجاوز حدود الحكم �لصحة والفساد إلى البحث في العلاقات التركيبية 

او¿ الوقوف على معانيها التي كانت سببا في الجودة كالتقديم والتاخٔير فالنموذج النحوي ومح
إذن هو الأساس في الوقوف على معايير التعلم السليم والجودة الفنية لكن يجب أن يشمل 

" حسين خمري"ني فيتجاوز القواعد الجافة لمعاني النحو، وحسب الباحث االنحو علم المع
مسـتوى وظيفي بحت، : مسـتويين فيعبد القاهر الجرجاني يتمظهر  فالنحو في فكر
د القاهر الجرجاني يؤسّس ل�رس البلاغي �Uرس بؤ$ني بع . )33("ومسـتوى جمالي

  .  النحوي
ومن الضروري كما هو معلوم بداهة في فقه اللسان العربي أن نقف على ما يصحّ وما لا 

kليا ¸ ليبحث في اللطائف اللغوية وخواص يصحّ قبل كل شيء ،ثم ياتئ اUرس البلاغي 
  . التراكيب

" النحو"،عدّهإن هذا اUور الأساس للنحو ا�ي انتبه ¸ الجرجاني قديما، وحث عليه ب
مسهما في النظم الجيد دقيق التركيب والنسج، من خلال مزجه �لبلاغة هو ا�ي نحن 

أمثلتها الحية، فنظرة عبد القاهر  بحاجة ¸ اليوم، دون تعلم وحفظ قواعد جافة منعز¿ عن
الجرجاني كانت نظرة تعليمية ديتاكتيكية تبين أفضل طريقة لتعلم النحو العربي من خلال 

  . ربطه �لمعاني وتوظيف الأساليب الجيدة المساعدة على سر أغوار معاني النحو
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ساق، ذÛ أنها لا غرابة إذن أن تكون نظرية النظم مثالا حيا لتكامل المعارف وتفاعل الأن 
تتقاطع مع أحدث النظر�ت الغريبة، فكلما ظهرت نظرية إلا ووجدä لها دورا وتوطئة في 

، ية قويةيقوم على ربط النحو �لبلاغة في علاقة تلازم  كتاب كيف لا وهو" اUلائل"
ويهدف Uراسة القرانٓ الكريم وبيان إعجازه، فإذا كان القرانٓ الكريم معجزا بآ�ته ونظمه، 

صالحا لكل زمان ومكان، فإن كتا� مثل اUلائل وضع لبيان إعجازه سـيكون لا محا¿ صالحا و 
للتقابل مع كل نظرية تظهر �عتباره نشأ في ظل الكتاب المعجز، فاكٔسـبه ذÛ نوعا من 

  .الخلود أيضا
ها وما قمنا بتحلي� أن نحدد لنظرية النظم أركاä نرا" اUلائل"و يمكن من خلال ما ورد في 

  :)34(تقوم عليها أساسا وتدور كل معاني الكتاب في فلكها وهي
            ترتيـب المعانـي فـي النفـسترتيـب المعانـي فـي النفـسترتيـب المعانـي فـي النفـسترتيـب المعانـي فـي النفـس. . . . 1111

فإذا وجب لمعنى أن يكون "فلا تنُطق الألفاظ إلا على حسب ترتيب المعاني في النفس 
فاؤلى مراحل . )35("أوّلا في النفس وجب للفظ اUال عليه أن يكون مث� أولا في النطق

في ا�هن حيث تتم الملاءمة بين المعنى النفسي واللفظ قبل خروÍا للتالٔيف  النظم تدور
  .في عملية لغوية تبدأ �لنطق

            التعلـق النحـويالتعلـق النحـويالتعلـق النحـويالتعلـق النحـوي. . . . 2222
إن الألفاظ لا توضع في التركيب كيفما كان بل توضع في تالٓيف مختلفة تربطها علاقات نحوية 

  .)36("هذه بسبب من تL فلا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض وتجعل"
عند الجرجاني يعني إنشاء العلاقات النحوية من معاني النحو فتكون " التعليق"ومصطلح 

  .متناسقة ومنسجمة في شـبكة لغوية واحدة
            تخيـر الموقـعتخيـر الموقـعتخيـر الموقـعتخيـر الموقـع. . . . 3333

و هل "فيجب أن نحسن اختيار الموقع لكل لفظ، ذÛ أن تعلق الألفاظ ببعضها لا يكفي 
الكلمتان المفردkن من غير أن ينظر في مكان تقعان فيه  تفاضلÍد أن ت يقع في وهم وعن 

  . )37("من التالٔيف والنظم
فالموقعية تشكل دورا Ãما في تحقيق جودة النظم، وترتبط �لسـياق إذ قد تكون اللفظة 
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دّية للغرض في موقع، وتكون عكس ذÛ في موضع اخٓر، والسـياق اللغوي مع ؤ فصيحة م
و "تكلم هو ما يحدد الموقع المناسب للفظة ما، على حساب أخرى مراعاة المقام وغرض الم 

وبحسب المعنى ا�ي تريد والغرض ا�ي " ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع
  . )38("تؤمْ 
            معانـي النحـومعانـي النحـومعانـي النحـومعانـي النحـو. . . . 4444

و قد عني بها عبد القاهر الجرجاني أيما عناية فإذا كانت الألفاظ ترتب حسب ترتيب 
تعلق بعضها ببعض، وتقع موقعها الملائم من النظم فلا بد من المعاني في النفس بحيث ت 

معاني ، و وسـي� لمعرفة الفروق اUقيقة بين نظم ونظم، والتي بها يكون التفاوت والتفاضل
ذÛ مما يسـتنبط �لفكر والروية التي يسـتعان بها، لأن  غيرالمراد فالنحو، غير الإعراب، 

  : )39(النحو وأصو¸ وتقع هذه المعاني في طوائف منهاهذه المعاني إضافية تقوم على قوانين 
كالحدث والزمن، ¹سمية والكنية و¹سـتعلاء وابتداء الغاية  ::::    معاني أقسام الكلممعاني أقسام الكلممعاني أقسام الكلممعاني أقسام الكلم. . . . أ أ أ أ 

  ...والعطف و¹سـتدراك
  .كالطلب والصيرورة و¹تخاذ والمطاوعة ::::    معاني الصيغمعاني الصيغمعاني الصيغمعاني الصيغ. . . . بببب
  . شاء والطلب والتعجبكالخبر، التاكٔيد والشرط والإن  ::::    معاني أساليب الجملمعاني أساليب الجملمعاني أساليب الجملمعاني أساليب الجمل. . . . جججج
  ...كالإسـناد، التبعية، التعدية، الصرفية، والغائية ::::    معاني ابٔواب النحومعاني ابٔواب النحومعاني ابٔواب النحومعاني ابٔواب النحو. . . . دددد

فهـي عديدة لا حصر لها وكلها تقوم في سبيل تحقيق النظم داخل النص، فتتحقق على 
، حيث للسانيات نصية عربيةضوئها معايير نصوصية النص، ؤ$ن الجرجاني يريد التاسٔيس 

هنا وفي بقية العناصر على عناصر تحقيق ¹تساق و¹نسجام كما وقف عليها يؤكد ßمه 
تمكن المتكلم منها، نقول أنه تحصل على ما  اعلماء الغرب ثم إن هذه العناصر أو الأركان إذ

التي تمكنه من ترتيب المعاني وتعليقها مع بعضها في الموقع المناسب  التواصليةيسمى �لكفاءة 
يقوم . لنحو وقصد المتكلم وحال السامع فنظم الجرجاني إذا هو نظم تداوليمراعيا معاني ا

نظرة  –على أركان تحوي بين طياتها أحدث الأفكار اللسانية وهي الأركان ذاتها التي تجعل 
النظم مرنة مطواعة قادرة على استيعاب كل تيار أو مدرسة لسانية تدعي لنفسها المعاصرة 

ا جاء عند الجرجاني أو �لأحرى لو تعرض علماء اللغة الغرب في و�لتالي لو أخذ الغرب بم
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kريخهم لعلم اللغة العام بما جاء في الحضارة العربية الإسلامية من دُرر ونفائس لغوية لكان 
مسـتخلصات ثمانية "حال العلوم اللغوية اليوم أكثر مما هو عليه و�لتالي فالغرب محروم من 

  . )40("وي عند العربقرون من مخاض التفكير اللغ
ولعلّ السبب في هذا، هو التعصب اUيني، ا�ي جعلهم يقفزون على ثمانية قرون من 
التاريخ، تمثل فترة ازدهار الحضارة العربية، وعلى الرغم من ذÛ كانوا ياخٔذون بعض هذه 

نا النفائس دون الإقرار بها، ما جعل التقاطع يظهر بوضوح بين نتائج أبحاqم وما في تراث 
  . العربي، وهنا تظهر أهمية الربط بين الفكر اللغوي الحديث والتراث اللغوي العربي

" أحمد درويش"وكخلاصة لهدف نظرية النظم ودورها في إثراء اللغة، نقول مع الباحث 
إحداث التوافق النفسي بين المعاني النفسـية والتراكيب اUا¿ عليها، ولا «أنها تهدف إلى 
عميقة للوظائف النحوية لأدوات النفي أو أدوات الشرط، أو أدوات يتم إلا بمعرفة 

و ما يمكن أن يحدثه وضع أداة مكان أداة من تغيير في المعنى وكذÛ ندرك أثر ...النداء
 Ûنوعية الكلمة وموقعيتها في المعنى، فالكلمة المعرفة غير الكلمة المنكرة والمعارف كذ

لمعنى الموصول أو الإشارة، هذه العلاقة بين المعنى  متفاوتة فليس معنى الضمير مُساو�
النفسي والوسائل النحوية التي تؤديه، هي العلاقة التي اهتدى إليها صاحب نظرية المعاني 

  . )41( »وأطلق على هذه الكلمة اسم نظرية النظم
وأعلى صورة وأرقاها في النظم تتمثل في نظم القرانٓ الكريم المعجز، حيث الكلمات 

غاية في اUقة، وهو " النظم"اكيب سه� مفهومة ومتداو¿ ولكنها جاءت على نمط من والتر 
ميزان Ãم في النظم، يقاس من خلا¸ الشعر والنثر، وهكذا تقف نظرية النظم كيفا إلى 
كيف مع أحدا النظر�ت اللغوية في الغرب، كما يقول تمام حسان، بل وتفوقها في مجال فهم 

حيث جعل النظم دليلا على الكفاءة ا�هنية التي يعتمد عليها المرسل التراكيب اللغوية، 
في انجاز الخطاب وفهمه من خلال المواءمة بين الكفاءة اللغوية الكامنة في ا�هن ) المتلقي(

  . )42(وعناصر السـياق الخار^
فنظرية النظم تشكل بحثا عميقا في اللسانيات الحديثة، خاصة لسانيات النص سـبق فيه 

  .د القاهر الجرجاني بثاقب فكره، وäقد بصره زمنه بكثيرعب
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كما أدرك الجرجاني بوعيه الحصيف أن الوصول إلى ¹نسجام يحُتمّ تضافر النحو والبلاغة، 
لِهما متكاملين فÓ بينهما، ذÛ أنّ النحو بدون بلاغة قوالب شكلية فارغة، والبلاغة  وعمََ

  . بدون نحو مجرد صور مفككة
، والنظم عند عبد القاهر "�لتطابق اللفظي" حريص كل الحرص عما يسمى فالجرجاني

المعنى ا�ي يريد التحدث عنه، ثم اللفظ ا�ي نعبر به : الجرجاني لابد ¸ من أمرين اثنين
عن هذا المعنى، فإذا اختلف الغرض ا�ي يريد التعبير عنه، فلا بد أن يختلف اللفظ، 

لسـياق، ومنه فبحث الجرجاني في النظم هو في حد ذاته وهذا جوهر ما تعنى به نظرية ا
بحث في السـياق وانسجام النص، يفيد ضبط المعنى وإثراء اللغة بكشف معاني جديدة 

  . تسـتفاد من السـياقات ¹سـتعمالية
أن تتفاضل الكلمتان المفردkن من غير أن  -وإن Íد –و هل يقع في وهم :"يقول الجرجاني

فيه من التالٔيف والنظم أكثر من أن تكون هذه مالٔوفة مسـتعم�  ينظر إلى مكان تقعان
وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من ... وتL غريبة وحشـية

  .)43("النظم، وحسن ملاءمة معناها لمعاني جارتها وفضل مؤانسـتها لأخواتها
كه أن قيمة اللفظة تكمن في حسن يبدو واضحا في هذا المقطع وعي الجرجاني �لنظم، وإدرا

ملاءمتها لمعاني جاراتها داخل التركيب، لا وهي منعز¿ عنه، ذÛ أنك تكتسب الفضل 
  .والمزية من خلال العلاقات التي تقيمها مع غيرها من الألفاظ

        ::::    نظرية النظم الإعجازية واللسانيات التداوليةنظرية النظم الإعجازية واللسانيات التداوليةنظرية النظم الإعجازية واللسانيات التداوليةنظرية النظم الإعجازية واللسانيات التداولية    4444
زية، يمتد إشعاعها لكثير من المدارس لحد الانٓ وجدä أن نظرية النظم تشكل بؤرة مرك 

و¹تجاهات اللسانية الحديثة، وتنطبق عليها في جل أفكارها، حيث وجدäها نظرية دلالية 
 t رة أخرى، فنظرية توليدية تحويلية أو لسانية نصية، فهـي إذن مثالk رة وأسلوبيةk

ن فكرة الإعجاز القرانيٓ لتكامل المعارف وتفاعل الأنساق، وربما عاد هذا لكونها تمخضت ع
غاية ما يصبو إليه علماؤä، فكانت نظرية خاUة ومنفتحة على كل ¹تجاهات الحديثة مرنة 
مطواعة اكتسبت كل ذÛ من بحثها في القرانٓ الكريم المعجزة البيانية و�Û سـنحاول تاكٔيد 

على " لنظما"كل هذا مرة أخرى، من خلال محاو¿ اسـتكناه الأبعاد التداولية لنظرية 
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أحدث المناهج و¹تجاهات اللسانية في يومنا الحاضر، وتقوم على " التداولية"أساس أن 
دراسة الوظيفة التواصلية التبليغية وتبحث في ما يؤديه تداول اللغة بين متكلم ومسـتمع في 

وتعرف كذÛ . )44(»دراسة للمعنى في سـياق التواصل« سـياق اجÐعي ومادي ثقافي، إنها 
  ".دراسة الاتصال اللغوي في السـياق"ا بانهٔ

نظرية الملاءمة و ¹سـتلزام الحواري، ومتضمنات القول، : ومن أبرز مفاهيم التداولية
  . القصديةو  مبدأ الإفادةو الأفعال الÝمية و 

 فإذا ما بحثنا في نظرية النظم نجد أن الÝم عند الجرجاني يقوم على ركنين أساسين
  .تحكمان في العلاقات النحوية والتراكيب اللغويةالقصد والإفادة في :هما

لقد كان الجرجاني دائما ينطلق في تحليلاته من ¹هÐم �لمتكلم وأغراضه ومقاصده، ثم 
يتوجه للسامع، ذÛ أنه يبحث في ßم الله تعالى المعجز في نظامه وبنائه، حتى أن العرب 

ن äظمه هو الله تعالى، فكان الجرجاني أهل البيان والبلاغة عجزوا عن الإتيان بمث� لأ 
ليبين عظمة ) معاني النفس(يبحث في أوجه نظم القرانٓ الكريم، �Û اهتم �لمتكلم وقصده 

ب العربي والبلاغة تسـتفيد من نظم القرانٓ الكريم وهذه دالخالق، وكان يرمي إلى جعل الأ 
  . نظرة تداولية في صميمها تهتم �لمقصد

حيث ألحق الألفاظ " النظم"عند الجرجاني من خلال نظريته " قصدال"كما يتحقق مبدأ 
، كما أنه عندما تطرق لحالات ذكر المفعول )المتكلم(�لمعاني وربطها بمقصد المسـتعمل لها 

  ). قصده(وحذفه، رأى أن ذÛ يعود إلى مراد المتكلم 
ا في ذهنه ثم ياتئ التي يرتبه" معاني النفس"ثم إن قصدية المتكلم يقابلها عند الجرجاني 

  . �لألفاظ ليبنيها على منوال الترتيب
يعني غرض المتكلم ا�ي يجع� يذكر أو يحذف، أو " الغرض"ويضيف إلى هذه المعاني 
  .يصب مرة ويفصل أخرى

��اطب أو الطرف المسـتمع لا بوصفه طرفا منتجا أساسا "ومن Íة أخرى ترتبط القصدية 
التواصلية لأننا إذ نتكلم لا ننظر إلى الاخٓرين �عتبارهم طرفا  بل لكونه معتبرا في العملية

  .  )45( " مسـتهلكا سلبيا بل طرفا فاعلا
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�لتحليل رابطا إ�ه �لمقصد، مراعيا حال السامع، " الإفادة"تعرض الجرجاني أيضا لمبدأ 
نسه، فإن ، فإذا كان النكرة د¹ على معنى شائعا في ج )التعريف والتنكير(وظاهرة التعيين 

المعرفة خلاف ذÛ تدل على معنى مخصص معين، وكان ¹هÐم �لتعيين لكونه عنصرا 
  . )46("الإفادة والقصد"هاما محققا لمبدأي 

فالتعيين إذن شرط ضروري للتواصل اللغوي، وبمراعاته حاول الجرجاني ربط المفهومين 
Û راح الجرجاني يحلل المعاني في علاقات نحوية كبرى كالإسـناد، �" الإفادة"و" التعيين"

و من فروق الإثبات : "والمقاصد الناتجة عن تL التراكيب الإسـنادية التي تشكلت يقول،
فيكون ذÛ في كل واحدة من " المنطلق زيد"و" زيد المنطلق"و" زيد منطلق"أنك تقول 

منطلق و اعلم أنك إذا قلت زيد ...هذه الأحوال غرض خاص، وفائدة لا تكون في الباقي
 Ûمك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان لا من زيد ولا من عمرو، فانٔت تفيد ذß كان
ابتداء، وإذا قلت زيد المنطلق كان ßمك من لم يعلم أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من 

  .  )47("عمرو، فانٔت تعلمه أنه كان من زيد لا من غيره
Ã م الجرجاني هنا، ذو أبعاد تداوليةß على النحو التاليإن Ûإن كل وجه من : مة وذ

" المقصد"هذه الوجوه والأحوال تقال عندما يريد المتكلم قصدا معينا فهـي أحوال تراعي 
وهذه سمة تداولية هامة، وكذÛ الفائدة التي تكون عند توظيف كل وجه حسب قصد 

  . المتكلم والإفادة أيضا من أهم مبادئ التداولية
  .لية Ãمة في كل وجه، تراعي إلى جانب قصد المتكلم حال السامعكما نجد سمات تداو 

يكلم بها من لا يعلم ¹نطلاق ولا ممن كان فيكون الخبر هنا  ←: زيد منطلق: فقولنا
  .ابتدائيا
لتخصيص القصد منها حصر ¹نطلاق في زيد دون غيره أي ا ←: زيد المنطلق: وقولنا

  )سمة تداولية Ãمة(
يعني أن ا�اطب رأى انطلاقا فعلا من شخص ولا يعلم من هو  ←: المنطلقُ زيد: وقولنا

  . فنؤكد ¸ أنه زيد
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ويعد هذا التصنيف للأنواع الثلاث تصنيفا تداوليا أساسـيا يقوم على قصد ا�اطب، 
لكل وجه، وظيف تراكيب وصيغ سليمة، ومعينة بتوحال السامع مع مراعاة مبدأ الإفادة 

ولكل صيغة لفظية وظيفية  ،فلكل بنية تركيبية إذن معناها ومقصدها وغايتها التداولية"
إبلاغية توجيها ملابسات الخطاب وأغراضه، ومن أهم تL الملابسات والأغراض مراعاة 

  .  )48("حال السامع والفائدة التي يجنيها من الخطاب
 في نظريته للنظم يركز كثيرا على معاني  التراكيب وفروق الأداء اللغوي فÓ بينها، فالجرجاني

تبدو  عادية مالٔوفة  لغير الخبير بسـياقات نظم الÝم ومواضعه، بيد على الرغم من كونها 
أنها للبليغ المتانئ  في تحليلاته المدرك لمواطن سوق الÝم ، تحمل  فروقا في الأداء 

كون لكل من وجوه التركيب سـياق نظمي يحتويه، وقصد يبتغيه الناظم اللغوي؛ في
  . �سـتعما¸، وهو ما أعطى مباحث نظريته أبعادا دلالية و نصية وتداولية Ãمة

        : : : :     خاخاخاخاتمتمتمتمـةـةـةـة
شكلت هذه الأفكار اللغوية، بعض ما جاءت به قريحة عبد القاهر الجرجاني، وصاغه قلمه، 

وما يحويه من فروق في وجوه " النظم والإعجاز القرانيٓ نظرية"ٕ�يعاز من فكره، في ما يخص 
متعدّدة، تسهم في إثراء اللغة وبيان لطائفها اUقيقة فÓ تحويه من معاني ،حاولنا تحليلها،   

وبحث نقاط تقاطعها مع اUرس اللساني الغربي، فوجدä الجرجاني بحق علامة مضيئة في 
المدارس اللسانية  بحاث نظريته للنظم مع أ تراثنا اللغوي، يقف على قدم المساوات في

 -إبرير كما يقول الباحث بشير-مثال t إذنفنظرية النظم . الغربية حينا، ويفوقها حينا اخٓر
لتفاعل الأنساق وتكامل المعارف و¹ختصاصات، لأنها تبحث في نص معجز بيانيا 

ة كل تطور فاكتسبت بعض خصائص إعجازه لتصير مرنة مطواعة قادرة على مواكب
لغوي،وهو ماعاد على اللغة العربية بكثير من الثراء اللغوي، ولم يبق سوى حسن اسـتعمالها 

 .  في سـياقات الÝم ا�تلفة،بعد إدراك حقيقتها وجوهر موادّها
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        ::::    الهوامالهوامالهوامالهوامـشـشـشـش
                                                                        

دلائل الإعجاز، اعتنى به علي محمد زينو، بيروت، مؤسسة :  عبد القاهر الجرجاني )1(
 .50، ص2005، 1الرسا¿، äشرون، ط

 .76، المصدر نفسه) 2(
، 23مفهوم النص في التراث اللساني العربي، مج� جامعة دمشق، ا�x :  بشير إبرير) 3(

 .106، ص2007العدد الأول، 
 .172د القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص عب) 4(
 . 503 ، ص1،2007:حسين خمري،نظرية النص،الجزائر،منشورات ¹ختلاف،ط:ينظر) 5(
 . 34محمود أحمد نح�، في البلاغة العربية، ص ) 6(
مفهوم التبليغ وبعض تجلياته التربوية في التراث اللساني العربي، مج� : بشير إبرير: ينظر) 7(

   . )www.awu.dam.org(، 2003، 90العربي، دمشق، اتجاه الكتاب العرب، العدد  ثالترا
 .76دلائل الإعجاز، ص ) 8(
، )ط. د(لقاهرة، دار غريب، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ا:أحمد درويش) 9(

 . 88ص،1998
، 1النص نقد النظرية وبناء أخرى، أربد، الأردن،، طنحو :  عمر أبو خرمة: ينظر) 10(

 . 45، ص2004
 . 47. 46المرجع نفسه، ص : ينظر) 11(
ول، القاهرة، الهيئة صعند عبد القاهر الجرجاني، مج� فمفهوم النظم : نصر أبو زيد) 12(

�x15، ص 1984، 1، العدد5المصرية العامة، ا . 
 . 271عجاز، ص دلائل الإ :  عبد القاهر الجرجاني) 13(
 .58ص : المصدر نفسه) 14(
 نظرية الوضع و¹سـتعمال العربية،الخطاب والتخاطب في :عبد الرحمان الحاج صالح) 15(

، 2013المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،اxمّع الجزائري للغة العربية، منشورات
 .123ص
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القاهر الجرجاني واللسانيات �ديس لهويمل، توò معاني النحو عند عبد : ينظر)  16(
 .08، ص2012الحديثة، مج� الادٓاب واللغات، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد العاشر، 

 .77دلائل الإعجاز، ص ) 17(
أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظر�ت البحث : حسام البهنساوي) 18(

 .32، ص 1994للطباعة،  اللغوي المعاصر، مكتبة الثقافة اUينية، دار المناهل
مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني، قراءة في ضوء الأسلوبية، مج� : نصر أبو زيد) 19(

 .5فصول، ص
 .دلائل الإعجاز،ص  ) 20(
محمود توفيق محمد سعد، نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني، : ينظر) 21(

، k ،:25/09/2013ريخ الإطلاع لتحميل)www.ahlalhdeeth.com(جامعة الأزهر 
 .  25: 15الساعة

محمود توفيق محمد سعد، نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر : . ينظر) 22(
الإطلاع  ، kريخ)www.ahlalhdeeth.com(الجرجاني، جامعة الأزهر 

 .15:25، الساعة25/09/2013:لتحميل
 . المرجع نفسه: ينظر) 23(
نسخ الوظائف النحوية في الجم� العربية، دار السلام، : خديجة محمد الصافي: ينظر) 24(

 . 8، ص 2008، 1ط
 .103دلائل اكتساب اللغة في التراث اللساني العربي، ص : بشير إبرير: ينظر) 25(
 .104، ص المرجع نفسه: ينظر) 26(
، 1دار دج� ،الأردن،طيات المتغايرة في دلائل الإعجاز،الثنائ :دلخوش جار الله: ينظر) 27(

 .181، ص 2008
 . 181المرجع نفسه، ص : ينظر) 28(
 . 6أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص ) 29(
 .347ص،2007،)د ط(، 1ج، دار موفم للنشرفي اللسانيات العربية،الجزائر، بحوث ودراسات) 30(
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 .، ص 2006، 1ط،2قالات في اللغة والأدب، القاهرة،عالم الكتب، جمتمام حسان،) 39(
 . 23التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص : عبد السلام المسدي) 40(
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